
 المقال الرابع 

 مدى الإصلاح المطلوب؟
 

  .بداية الإصلاح تشكيل وزارة الاختصاصيين 

  .يجب رفع العمالة الزائدة عن عاتق الجهاز الوظيفي 

  .الحل الأفضل هو تفكيك الجهاز الحكومي وإعادة تركيبه على أسس من الموضوعية والتخصص 

  .!فراعنة لم يجدوا من يردّهم فتفرعنوا 
 

 الإصلاح الذي نريده لأنفسنا؟ ما الذي نشكو منه؟ ما الذي يلوم الناس السلطة الوطنية عليه؟ ما مضمون 
دعونا نفترض لصالح البحث أن الحالة الصراعية القائمة بيننا وبين المحتلين اتخذت ـ ولو مؤقتا ـ وضعا  

 هادئا يسمح بإجراء الإصلاح الذي نريده؟ فماذا نفعل حينئذ؟ 

هم الحكمة البعيدة من وراء الحرص على إبقاء منظمة التحرير حاضرة في المشهد السياسي إننا نتفأولا:  

الفلسطيني. ونثني على وجود إطار مشتترك بتين اللجنتة التنفيذيتة والتوزارة يجتمتع بصتورة دوريتة كتل ثلاثتة 

ن عامتا علتى قيتام شهور مثلا. إن الإسرائيليين ما زالوا متمسكين بوجود الوكالة اليهودية بعتد اثنتين وخمستي

إسرائيل. ولكن هذا كله شيء، وأن تدمج اجتماعات مجلس الوزراء واللجنة التنفيذية للمنظمة معا كل أسبوع 

شتيء خختر، نعتقتد أنته لتم يعتد مناستبا. ونحتن متتع الاجتماعتات المنفصتلة لكتل منهمتا. ونحتن أيضتا متع تفعيتتل 

 ن. المنظمة لتقوم بدورها في حياة الفلسطينيين خارج فلسطي

بداية العمل في الإصلاح هو تشكيل وزارة التكنوقراط التي طالبنا بها منتذ عتدة ستنوات ورأينتا أنهتا  ثانيا: 

هي الصيغة الفضلى لظروفنا الفلسطينية. ومعنى التكنوقراط ببساطة: الاختصاصيون البارزون الذين يفهمون 

فتي التداخل والختارج، وشت نهم شت ن هتذا  ويملكون الخبرة في تخصصاتهم. ولدينا كفتاءات فلستطينية متتوفرة

الشعب المبارك ببركة الأقصى، مستتعدون للتضتحية مجانتا إذا أحستوا أن الغايتة نبيلتة وأن التوجته جتدي وأن 

حصيلة العمل سوف تصب في المصلحة الوطنيتة الفلستطينية. ولا أظننتي واهمتا إذا تصتورت أن هنتاك العديتد 

 ولها. من هذه الشخصيات التي تلقى إجماعا ح

وقد أظهرت التجربة أن تشكيل الوزارة من أعضاء المجلس التشريعي يؤدي إلى العديد من السلبيات التي  

 يجب اجتنابها في وضعنا:

السلبية الأولى هي احتمال إيكال الوظيفة إلتى أنتاس ريتر مختصتين وبالتتالي تحمتل دولتنتا التتي هتي تحتت 

 ذي تربعوا فوق مرجعيته.الت سيس تلاميذ يتهجون أبجدية الاختصاص ال

السلبية الثانية هي إدخال التنظيمات والأحزاب المشاركة بالحكم في امتحان صتعب قتد يقضتي علتى مكانتة  

التنظتتيم وستتمعته، لا ستتيما حتتزب الأرلبيتتة، فتتي وقتتت متتا زالتتت الحاجتتة فيتته ماستتة لتتروح النضتتال وللعمتتل متتع 

ا حدث للحزب الحاكم في الاتحاد السوفييتي الذي أصابته الجماهير، وعلى تنظيم الأرلبية أن يستنبط العبرة مم

 تجربة السلطة بالعلل التي ما لبثت أن قضت على سلطته.

والسلبية الثالثة هي احتمال أن يعمل العضو في المجلس التشريعي وعينه على التوزارة فتلا يعطتي النيابتة 

حتتدا أو هتتاجم أحتتدا لغيتتر دواع حقهتتا. وربمتتا شتتاب كلامتته أو صتتمته قصتتد ريتتر موضتتوعي، وربمتتا جامتتل أ

موضتتوعية. وذلتتك علتتى عكتتس متتا لتتو كانتتت مستت لة التتوزارة قضتتية ريتتر واردة بالنستتبة إليتته أو بالنستتبة إلتتى 

 جماعته وفريقه. 

من الحقتائق المعروفتة جيتدا، دون حاجتة لأي استقصتاء، أن جميتع الإدارات والستلطات والتوزارات  ثالثا: 

اقتضت اعتبارات مختلفة، ليس من بينها حاجة العمل الفعلية، تعييتنهم فتي  والأجهزة مكتظة بالموظفين الذين

وظائف حكومية تضمن لهم لقمة الخبز، بعدما صارت وظائف الحكومة هي الملاذ الوحيد لآلاف العاطلين عن 

ين العمل، ممن كانوا يعملون داخل الخط الأخضر ثتم تعمتد الاحتتلال قطعهتم عتن أعمتالهم، أو متن العائتدين التذ

كانوا يعملون من قبل في صفوف منظمة التحرير وفصائلها وعادوا إلى الوطن برفقتة القيتادة. فهتذا الاكتظتاظ 

الكبير أشبه بالوزن الزائد فوق جسم مريض. والأطباء يقولون للمريض أول ما يقولتون: عليتك بضتبط وزنتك 
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ن أن أي إصلاح مستحيل قبل أن يرفع ليناسب طولك. أما في الحالة التي نحن بصددها فينبغي أن نكون فاهمي

عن جسم الإدارة الحكومية خلاف الموظفين الذين لا حاجة للعمل بهم. وهتذا االترجيما الضتروري لا يعنتي أبتدا 

قطع أرزاق هؤلاء الناس. بل يعني ببساطة أن يكون هناك حل للمشكلة يفصل بين ما هو في حقيقته نوع من 

ء العتاطلين، ولهتم الحتق فيته تمامتا، وبتين متا هتو عمتل وإنتتاج ووظيفتة الضمان الاجتماعي الذي تقرر لهتؤلا

 حكومية. 

وقد يرى البعض أن القطاع الخاص يمكن أن يستوعب جزءا من القوى البشرية إذا كان يتمتع بتستهيلات  

 حكومية تفتح أمامه فرص الربح. وذلك ي تي بناء على دراسة وخطة تستتفيد متن النتتائج التتي توصتلت إليهتا

تجتتارب الآختترين، وهتتي متاحتتة لمتتن يبحتتث عنهتتا أمتتا التعامتتل متتع القطتتاع الختتاص ب ستتلوب اادفتتع بتتالتي هتتي 

التتي يتعتين ردهتا إلتى الممتول، وقيتام أصتحاب الستلطان ـ  %71أحسن.. وإلا..ا، واالتعلتيطا علتى نستبة التـ 

ن ومواد البنتاء والمتواد الغذائيتة مستعينين بسلطانهم ـ باحتكار استيراد المواد الأساسية وبينها الوقود والدخا

الأخرى وريرها وريرها، ثم عدم الاكتفتاء بتذلك، وإنمتا ملاحقتة أصتحاب الأعمتال فتي كتل قطتاع متن قطاعتات 

التجارة والإنتاج والمقاولات لفرض صيغ المشاركة معهتم، بحيتث صتار متن الطبيعتي أن لا يغتامر أي صتاحب 

ضتمونة قصتيرة التدورة كمتا صتار متن الطبيعتي أن لا يغتامر أي رأسمال بالاستثمار إلا في عمليتات محتدودة م

 صاحب رأسمال بتحمل توظيف شخص سيرتب عليه عبئا مستمرا.

أعتقد أننا يجب أن نستعين بتقرير مسحي شامل، يصف الحالتة الراهنتة للبنيتان الإداري الحكتومي،  رابعا: 

 وبتقرير علمي فني منفصل مواز له ومكتوب من قبل أخصائيين لا علاقة لهم بواضعي التقرير المسحي.

والأداء والإنجاز  وسيوفر التقرير المسحي صورة شاملة، بالأرقام وبالكلمات، عن القوى البشرية والمهام 

خلال السنوات الماضية، حسب المعايير العلمية المعتمتدة فتي مثتل هتذه المستوح. ويهمنتا فتي اللحظتة الحاليتة 

علتتى نحتتو ختتاص التعتترف إلتتى القتتوى البشتترية ومؤهلاتهتتا العلميتتة وخبراتهتتا العمليتتة وتقاريرهتتا الوظيفيتتة 

 السنوية.

طتتة نظريتتة وتصتتميما للهيكتتل الإداري المناستتب ل رتتراض أمتتا التقريتتر العلمتتي الفنتتي فيجتتب أن يقتتدم خري 

المحددة للإدارة الفلسطينية وفق المصلحة الفلسطينية، وتتمثتل هتذه المصتلحة ـ كمتا نعتقتد ـ فتي إقامتة جستم 

إداري موحد بتين شتطري الدولتة العتيتدة اباعتبارهتا الشتيء الممكتنا، ويجتب أن يتصتف بالحداثتة والنجاعتة 

أن يتضتتمن التقريتتر العلمتتي الفنتتي وصتتفا وظيفيتتا يحتتدد واجبتتات القتتائم بكتتل وظيفتتة متتن والاقتصتتاد. كمتتا يجتتب 

الوظائف العليا، ونعني بها وكلاء الوزارات والمدراء العامين والمدراء على الأقل. كما يحدد التقرير الأسلوب 

فتتي الوقتتت وفتتي الأفضتتل لتتدورة العمتتل داختتل كتتل وزارة وكتتل إدارة بمتتا يحقتتق النجاعتتة والتستتهيل والاقتصتتاد 

 الجهد.

ينبغتتي تعبئتتة خريطتتة الهيكتتل الإداري، نظريتتا علتتى التتورق، بتتالقوى البشتترية المؤهلتتة المناستتبة  خامستتا: 

للمواقع المرسومة دون نظر إلى الوزارة أو الإدارة أو الموقتع الستابق التذي كتان الموظتف المقصتود يشتغله، 

جلبت الموظف إلى الوظيفتة. وإنمتا يجتب قتراءة التقتارير  ودون النظر إلى الخلفية التنظيمية أو الواسطة التي

 المسلكية ب كبر قدر من العناية والاهتمام.

وعندما يراجع مجلس الوزراء المشكل من التكنوقراط تلتك الخريطتة ويوافتق عليهتا بعتد وضتع التعتديلات  

لترئيس والمنظمتة والمجلتس الملائمة، ينبغي نشرها على الناس كما ينبغي أن يتوفر ثقل الجميع، بمتن فتيهم ا

 التشريعي والفصائل اوالجماهير بخاصةا لوضع تلك الخطة موضع التنفيذ. 

أما الموظفون الذين لا حاجة للهيكل الإداري بهم، فلا يجتوز حرمتانهم متن رواتتبهم، ولا متن فترص عمتل  

لترتيب المتخذ والقاعدة وربما فرص ت هيل يجري بحثها لاحقا، بشرط أن لا تبدأ الوساطات والتدخلات لخرق ا

المقررة ولإعادة الأمور إلى سابق عهدها الفوضوي والمترهل. فإذا حدث خرق واحد للقاعدة فإن الخروق لن 

تتوقف بعدها، وإلا سادت أوساط الآخرين حالة متن التتذمر التذي ستينتقل إلتى قطاعتات أوستع. إن الغايتة هتي 

جستم المتريض. وهتو مطلتب يعتادل فتي أهميتته، إن لتم يتزد،  رفع ما دعوناه في أول المقال الوزن الزائتد عتن

 على مطلب وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. 

في نطاق حقي وواجبي في المجلتس التشتريعي اقترحتت فتي جلستة الخمتيس الستادس عشتر متن سادسا:  

التوصتيات علتى قاعتدة أيار التي بحثت بنود الإصلاحات إضافة اقتراح محدد ب ن لا يقتصر الأمتر علتى تمريتر 

اعفا الله عما سلفا بل رأيت وجوب أن ترفع إلى رئيس المحكمة العليا تقارير هيئة الرقابة التي تشتمل على 
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وقتتتائع ستتتوء الائتمتتتان أو التبديتتتد أو اختتتتلاس المتتتال العتتتام تمهيتتتدا لاتختتتاذ المقتضتتتى القتتتانوني قضتتتائيا ضتتتد 

ه المتضتتمنة هتتذه الآليتتات الإجرائيتتة والأوصتتاف التتتي المشتتتبهين. وقتتد جتترى التصتتويت علتتى الاقتتتراح بصتتيغت

استتتخدمتها فتتي المتتادة المضتتافة، فوافتتق المجلتتس عليهتتا بالإجمتتاع دون تعتتديل. ولتتذلك فوجئتتت حينمتتا وجتتدت 

التوصيات النهائية المطبوعة بمعرفة الطابعين تشتمل على صتيغة أخترى اتطالتب الستلطة التنفيذيتة بمستاءلة 

دام المتتال العتتاما. وهتتي صتتيغة عمتتدت إلتتى التحتتوير فتتي التوصتتية التتتي أقرهتتا ومحاستتبة كتتل متتن أستتاء استتتخ

المجلس بالإجماع ب سلوب جردها من تحديدها ومن دقتها. فبدلا من البدايتة العمليتة التتي حتددناها بت ن تحتول 

التتي تقارير هيئة الرقابة العامة إلى القضاء، جاءت كلمتة ايطالتب المجلتس الستلطة التنفيذيتةا وهتي الصتيغة 

مضى على استخدامها من قبل المجلس سبع من السنوات العجاف. وبدلا من أن تلاحق قضتايا ستوء الائتمتان 

وريره، وهو تعبير شامل لحالات كثيرة متصورة، اقتصرت التوصية فتي الطباعتة علتى حالتة إستاءة استتخدام 

، وتلتك صتورة يتحتدث النتاس عنهتا المال العام التي لا تشمل استغلال النفوذ والمنصب في تحقيق التربح متثلا

 كثيرا. 

إن محضتر ذلتك الاجتمتاع يبتترهن علتى متا أقتتول. وإن تغييتر التوصتية بحجتة إعتتادة الصتيارة أمتر يختتالف  

الأصول ولن أقول أكثر متن هتذا الآن. والحقيقتة أننتي أردت بتلتك المتادة أن لا تبقتى الأمتور دون حستاب. لأن 

لا يجدون من يردهم عن تفرعنهم. وبعض هؤلاء لهتم عيتون وقحتة، إلتى كثيرا من الفراعنة يتفرعنون لأنهم 

درجة أن بعض من جمعوا الملايين من استغلال مناصبهم واحتكار أرزاق الناس، لا يستحون أن يطلعوا علتى 

الشعب الفلسطيني بهيئة المصلحين الكبار. ونسوا أن هذا الشعب المسيس الواعي الموستوس متن كتل ستلطة 

حك على ذقنه وحسبنا أن نتذكر القتراء بقصتة الملتك التذي عمتل لته الخياطتة الغربتاء بدلتة عكفتوا لا يمكن الض

على صنعها مدة طويلة. رير أنهم كانوا يلعبون به ويظنون أن الخوف سيمنع الناس من الكلام. فقتد انكشتفت 

ملتك عريتان.. الملتك اللعبة وانكشف عري الملك حالما خرج إلى الشارع وقال طفتل صتغير بتين المتفترجين: ال

 عريان.. فرددتها الجماهير من بعده: الملك عريان.. 
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